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شخصئاتهاتقذملامتلمئصء!!يومئات-القوقعةمثلرواية

لهذهأنتأكيدإلىترميمابقذر،بالحقيقةصلتهمأساسعلى

فهونفشها:المعاناةعاشالراويوأنفيه،تعئنثواقغاالحقيقة

ماويبدو.بالإنسانالاستهانةلعصرإدانةيقذمالذيالشاهد

زمانفيؤقغحدثفهو:الخيالشئبهاتعنيكونماأبعذيقذمه

فياليومثاتأسلوقيائخذقدالراوي-الكاتبكانوإذا.ومكان

بنائهافيائبعقصئةيومئةكلمنتجغلقدبذلكفإثه،تدوينه

زمانصفيوالحدثذاتهبينالتواصلعلىقائقاسردئآأسلوتا

الإنسانمنعقابءيشتلبإلىيتحولفيهماشيءكلومكانءكان

القصصثةبالفغالئةيعرفماسردهفياستخدموقد.إنسانئته

بطرقءمختلفةشالعقابئيتلفىسجينتجربةمعالتواصلأجلمن

شاهدوقد-الموتحفلاتيشبقالذيعليهالأخيزالنداغتسبق

متلمئصتا.البابثقب!بعضتهاالرا!يى

عائلةءابن"بأئهنفسهعنالراوي-البطليعز!المدخلفي

يعيشالعائلةنصف.الكاثوليكيئوالمذهببالمسيحئةبئةءئدين

،هناكللدراسةأمامهمفتوخاالباقيجعلماوهو-بارش!"في

وئكمل:.دراستهفيوتقوق،السينمائيئالإخراجفيفتخمئص

قنموذغا،"ومدينتيبلديإلىتخزجي،بعدأعود،أنا"وها
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السامزائي:ماجد

لملوأيضتا(عربئةعائلةمن)وهيزوجتهتكونأنيمكنكان

بلدهيح!ثبأئهعودتهلهابررأنبعدولومعه،العودةترفض

ومعتقذاكبير،طموحهأنمؤكذاالراويويعود8(.)صومدينته

فرنسا.فيئغذكانكماغريتاوليسحق(("صاحدثبلدهفيأنه

الأمن.4رجايتسفمهحتىبلدهمطازبهالطائرةتصلإنماولكن

نفسنهيجد،عائلتهإلىوالانضمام،حلمه-بيتهإلىالذهابوبديل

قادمة،عاقاعشرثلاثةوإلىاللحظةمنذ،"الزمانفي"رحلةفي

،"القائمللنظاممعادييمابعباراقي"التفؤهبوشايةسجيتاثممعتقلأ

12(.)ص"الدولةرئيسبعباراتء"جارحةءبحقوالتلف!

بابمنهنا"كتابة"كلمةمستخدقااليومئات،هذهيبدأوهناك

أورانولاأقلائميوجدلاالصحراوفيالسجن))ففيالمجاز"

وهي-الذهنئة،""الكتابةبيدعوهماإلىيلجطوهكذا."للكتابة

معهمنفشهؤتجذالذينالإسلامئون،"طوره"أسملوفي-يقولكما

إلىذهتهمحؤلأوالاستظهار،الحفظطريقعنسجنءواحد،في

."سمعثماوبعضنرأيث،ماكلعليهشخلث،تسجيل"شريط

شيء،كلفيهايكتبأنيستطعلماليومئاتهذهأنيؤكدوهو

الظرفشروطوللبوح،بوحعملئةإلى"يحتاجذلكلأن

من،وجدهاكماوالحالة\(..)صالآخر"والطرفالموضوعيئ،

نف!ته،وجدإذ،عارمةفوضى،المخابراتمبنىدخوللحظة

يساعدهولم.المسلمينالإخوانمعمحشوزاالمسيحيئ،وهو

مسلقا!ليسبأنهيوحيلافهوشيء"فياسفه

"العزل"سجنفهناك.أخرىمأساةلهستكونالسجنوفي

إلىينتميأثهعرفواأنبعدعليهالمهجعسجناءسيفرضهالذي

وملحد،كافرإثهالتحقيقأثناءفيقالوأئهديتهم،ليسدينص

لولايقتلوهأنيوقاوكادوامتشذدون،""إسلامثونهمبينغا

كانهذاوعلى.تشذذاأخصكانامسلمئيئسجينثنتدخل

نفشهؤتجذأمر،فيفكزمافإذا"بصمتمعزولأيجلس

111(.)صالتفكير؟!"يوقصأنمالإنسانصيمكن"هل:يتساءل

معالتضاذ:أساسيينبعدثنفيتنتظتمالروايةجعلماوهذا

وما،الدين)بسببوالتقاطعالاختلأفموقعمنالبطل-ويالر2

السجناءمعوالتوالنيالدينيئ("الإيمانموقفءيخصنمنآعلن

المعاملة.سوءولابينهمالتعذيحثيفرقلاالذينالآخرين



معلومة،غيرسنةمننيسان02فيتبدأ)التياليومثاتتنفتح

علىسنة(عشرةثلاثبعدآخرعاممنتفوز3فيوتنتهي

وأ،عاينهأو،شخصئآالراويبهاكتوىماسواء،مآسءكبيرة

منهيبدأالذيالصحراوفيالسجنإلىينتقلإذفهو،.عنهسمع

إلىالحديدفيبالقيدمقئدتاناليدانويذخله،يومئاته""كتابة

سجينءكاحلإلىحديدفيبجنزيرمربو!القدمكاحل.الخلف

أسماؤناتسخل،أدراجممزات،نتعتر.بصعوبةنسيرآخر

التعذيب""حفلاثتبدأهناكومن37(.)ص..."لوائحضمن

موتءمحدق-إلىبفعلهايصلمزةءأنغيزكادالتياليومئة

.سواهكثيرونماتكما

فيسابقصعميدصمشهذرآهاالتيالأولىالموتمشاهدمن

ماويشربئيركغبأنسخانهلأوامرالامتثاكزفضنالجيش

المقابل،وفي.ماتحتىفضئرب،الثقيلةالمياهأنبوبمنيتدفق

البالوعة،أمامالإسفلتعلىانبطحبأننفستهأنقذملازئمثفة

العسكرفيحذاءهالمساعذفوضع،البالوعةمياهفيفكثهوغطس

لازم..هيكبيكفي"ماقائلأ:الأسفلإلىوضغطهرأسهعلى

كبار"بعضنالسجنهذاوفي94(.-48)ص"وتبلعتشرب

ويخبرالبافييدقالمهجعرئيسن.اختناقاقضوامفنالسن

الشرطيصوثويبدو،الباقييفتحون.أحدهمبموتالشرطة

لبزه"زثوهيللأ!الفطسان؟هذاوين:الحرارةشذةمنسائلأ

08(.)ص

نفسثةتدميرفيأساليدتمنللسخانعغاالراويويكشف

النعوتبأبشعوشرفيماالسجينلعرضالتعزضنومنها،السجين

هي"هل:يتساءلالراوييجعلماوهو،لذاتهتدميزاوأقساها

أثمأ،السجينتجاهالسخانمنتصثدرالتيأهذهفقطتسلية

غقذهوهل،الموضوعهذاعلىللتركيزالدافعنهج؟أئها

السلطةخلالمنئفرغونهاالرقباءلدىالشرقئةوالكبتالجنس

منهالغايةمدروش،نهبئهوأثمالسجناء؟علىيمتلكونهاالتي

قيمأعلىباعتبارهاالمرأةخلالمنوإذلائهالإنسانتحطيئم

29()ص...؟"المسلمينلدىالشرف

إلىالمقذمةالطعامكفئاتبإنقاصوذلك،التجويعحرلثوهناك

نموتأق"يريدونناأئهميعتقدالراوييجعلماوهوالسجناء،

كانالسجناءأجساذيفرشالقملوبينما125()صجوغا"

"شديذا4الهزابداحتى013()ص"ويتراكميشتذالجوع"

واضحة"جلئةالتغذيةسوءوآثازمصفزة،الوجوه.الجميععلى

141(.)ص

إخفائه،فيفيتفثن،المهجعبابفيثقتاالراويويكتشف

السجنمنباحةفييحصلىماعلىخلالهمنوالتلصئص

إعدامعملثاتأوتعذيبحفلات

السجن،هذافيالراويأمضاهاعاقاعنتمراثنيئوبعد

اتجاه/واحدءفقط؟"ذوالسجنهذاإلىالطريق"هليتساعل!

ويدخل،السجنذلكمنبهيعودونوحين265(.)ص

شيئا،فيهايراهمفايعرفيكادلاالتيمدينته،العاصمة

عنهيعرفونالشارعفييراهمالذينالناشكانإنيتساءل

فيتركهالذينسيمصديقهوعن...شيئاهناكيجريوعفا

يستطغلملأثهخنالذي،)نسيمبردواءهيناولهقنينتظرالسجن

ميئعنهسيفرجوالذي278(،)ص"الواقعهذامعيتصالحأن

ومشهد.منهمرأىعلىينتحزأنيلبثلاولكئه،بعده

وثلاثةأشهروثلاثةعاقاعنتمرثلاثةبعد،نفسهالراويويجد

038(،)صداخلهفيمقبرةيخملسجيتا،أمضاهايوقاعشر

يحاصرهداخليئشعوزفثفةوأصدقاء.أحئاءمنققذمابفعل

منالرغمعلىالصحراوفي،السجنفينفسهيرىيزالمابأته

الثانية""قوقعتهفينفشهيجدوهو،مغادرتهعلىعاممضيئ

والإحساسالبسإلىليركن"اللاشيء!...غيرشيء"لاحيث

".مطلقاشيءعمل"فيلديهرغبةلا،باللاجددى

والخروج،والمكابرةالعناد،منالراوي-البطلرؤيةتتحولهكذا

بعدومعارفهوأقارئهأهفهرآهكما-"بطل"صورةفيالسجنمن

لنجدنا"حزئته"مقابلالسلطوئة"المساومات"جميغرفضأن

فتنكفئ،واقعهامنالطسنويأخذهاالعزلةشخصئةءتنتزعهاأمام

فالواقعشيء.كلمنباللاجدوىوالإحساسالمعاناةحياةإلى

بالبلهيفتحلمالسجنمنخروجهبعدفيهنفشهوجدالذي

معهسيبدوالذي،اليأسباقيفتحمابقذروالاختيار،الحزثة

صديفهوجدكما،الخلاصطريقفيهوجدأنبعدله،مستسلفا

للخلاصالوحيدخيازهالانتحارفينسيم

منهاأكثزواقعىهوماعلىأحداتهاتبنيوهي،الروايةتبدو

جديدءمنتطرحوكأتهاوالمتخئل،الواقعيئبينالجمععلى

الواقع-منجاعلة،الواقعمواجهةفيالأدبوضعمسألة

المبدعةالذاثتتحشسهموضوغا-فيهالإنسانئةالأزماتبحذة

.الإنسانلإنسانثةانتهاكاوأكثرهامجرياتهصورأعنففي

منالكثيرالتقاطيمكنفإثهالوإقع،علىانفتاحهاوبحكم

يشئهدهماجزاءفيه،والقيمالمبادئتهتزمافبقذر.تفاصيله

،عديدةمقولاثتتداعى،الإنسانلإنسانثةانتهاكاتمنالراوي

يتشطىكما.المواطنةوروحالإنسانئة؟والكرامةالحزثة،مثل.

بنائه،وأعادةلملمتهاستحالةالروايةإنسانيجدوحين؟الزمن

الانتحار.علىئفدمأو،للإسيستسلمفإئه
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فيليسوامتيازهبامتيازروائئآعملأخليفةمصطفىقذم،وبهذا

هذاعليهاأقامالتيالفئئةالأسسفيوإئما،وحدهموضوعه

حالاتهاأشذفي""اليومئاتأسلوبئائباعهفيوكان.أيضتاالعمل

الإنسانئة.الرعشاتبأدنيتعفقعملهجعلقدوقسوةعنقا

هناكفإن،الروايةفيالسردعلىمهيمتاالوعيتئاركانوإذا

جانب،منالتداعيقبيلى:من،العملتتخفلأخرىعناصز

نفشهاتأخذاليومئاتأنعنفضلأآخر..جانبمنوالتذكر

القصصيئ.التتابعبمنطق

يتثمأو،الحدثتصنعشخصئات:روايةبعذ،ومنقبلمنوهي،

حكايته"فتنتهيموتايغيبالشخصئاتهذهبعضنبها.صنعه

ثالثوبعضنمأساوثة؟وجوذهفيزداد،الأسوإإلىيتغئروبعضها

حيث-مصيرهاتنتظرالتيالضحثةموضعفينفشهيجد

احتمالاتعلىانفتاحهمنأكثزالموتواقععلىمفتوخالسجن

هزيمةأسبابعنالسؤالعنيجيبالعملفإنهناومن.الحياة

بهاتئمالتيالكيفئةعنويكشفالكبير،الوطنهذافيالإنسان

والفكرفيالثقافيئبل،وحدهالوطنيئلا،مشروعهاغتيا،

هذهمثلفيوالإراداتالعقولطمرطريقمن،أيضتاوالإنسانيئ

أوأملصعلىلاالهواء،قليلءمنعلىالمفتوحةالصحراوئةالمقابر

والموبالثسإلى،النهايةفيبه،يدفعالذيالأمز..رجا?
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حكايةءفوقفوقحكاية،الرياحيكماللصاحبها،الروايةت!رد

المهئميهفها.لاكذبتها،أوصذقتهاإنفخاتلةجميعها.أخرى

فيمشثرطهأعملجانءعنتبحثالساخرةالملهاةهذهأن

الجانيلغزفمنوراءها!ماالاكمةوراءلكنالنساء.مؤخرات

إلى،خلدونابنمعالعابدبالفاصليإلىالئساء،مؤخراتمع

الحكاياتسربءمنإلىثتمومن،المبتورةالذاتئةالسيرةمكائد

طبقاثوالمخاخ:الحراموالقريةالنسناسعنخلدونابنمع

شؤونفيالميتةالدعابةتغسلهارمزثةمنمتراكمةغرائبئة

منحالةوختانها.العربئةالروايةعلىالعصيانوإعلان،الواقع

فينجحثإنسانيئعويلىصومحاولةوالصئعلكة،والجنونالهوس

أيائلمنسربئباختصار،هي،.الما!لوفداخلالا!لمغرس

مناختطافهارغمالبكر،الروايةوهذه.والحكاياتالسرد

.)1(وعويلهابصراخهادائقاتحتفلتظل،والدهاحضن

""كومارالخاصئةالاقتصادئةالمؤلشسةئسندهاالذهبيئ،الكومارجائزةعلىتحمئلث60.02عامللئشرالجنوبدارعنصدرث-8
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